
أيمن الشوفي

ــــن آخــــر ما 
ّ

ــل كــــان طــبــق الــســلــمــون المــــدخ هـ
ــلــــواء عــلــي مـــمـــلـــوك؟ وهــــل شــرب  تـــنـــاولـــه الــ
نبيذاً فرنسياً من ماركة بيتروس أو شاتو 
ــد؟ قــبــل أن تــتــضــارب  ــ ـــار الأسـ

ّ
بــصــحــبــة بـــش

الأنــــبــــاء وتــخــتــلــف بـــشـــأن مـــصـــيـــره، وكــــأن 
المخيلة هنا لا تتلكأ في الإنفاق على شراء 
مــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو، أو الاقــتــبــاس عــنــه، 
وكــأنــهــا تــســتــعــيــد بــهــذا الـــســـرد الانــتــقــائــي 
أيـــضـــا، مــشــهــداً مـــن مــســلــســل »ابــتــســم أيــهــا 
الجنرال«، وفيه استرسل »فــرات« بتصفية 
زوج أخته، بعشاءٍ، ونبيذ مسموم، حيث لا 
الوطني  الأمــن  مكتب  مدير  غياب  يتفادى 
)القومي سابقاً( عبور احتمالاتٍ عديدةٍ إلى 
بعضها  ويــبــقــى  بعضها،  ينقشعُ  جــــواره، 
الآخر معتماً، لكن تلك الاحتمالات ضرورية 
فسح لها الافتراضاتُ المتضاربة دربَ 

ُ
لكي ت

العبور إلــى حتمية حــدوث إبــطــالِ مفاعيل 
ار 

ّ
الرجل الأقــوى والأذكــى في منظومة بش

الأسد الأمنية.
 ،

ً
ربـــمـــا كــــان فــعــل الــتــصــفــيــة قـــد وقــــع فــعــا

وجرت مداراته، فالاحتمالات هنا تتصارع 
بعناية وعنادٍ ملحوظيْ، فاحتمال تصفية 
مــمــلــوك قـــائـــمٌ، وكــذلــك احــتــمــال بــقــائــه حيّاً 
قــائــمٌ هــو الآخـــر، وإن بنسبٍ مــتــفــاوتــة، من 
الــرســمــيــة  الـــتـــصـــريـــحـــات  ـــفـــســـح 

ُ
ت أن  دون 

طريقاً للاهتداء إلى مصير الرجل، فطبيعة 
ملي عليه 

ُ
ت السوري وعمله  النظام  تكوين 

هــذا النوع من التعاطي مع هــذا النوع من 
كذلك،  ها 

ّ
يظن التي  أو  الحساسة،  القضايا 

بشار نرش

عــلــى الــرغــم مــن شــيــوع اســتــخــدام مفهوم 
الأصــولــيــة فــي كــافــة المـــجـــالات السياسية 
ه يظل مفهوماً 

ّ
والفكرية والإعلامية، إلا أن

فهذا  والتطبيق،  الفهم  حيث  من  إشكالياً 
مـــن دلالات مختلفة  يــحــمــلــه  بــمــا  المــفــهــوم 
ــه لفظة  لا يــعــبّــر تــعــبــيــراً دقــيــقــا تـــوحـــي بـ
الأصـــولـــيـــة الـــرائـــجـــة حـــالـــيـــا، وخــصــوصــا 
لجهة ما يتضمّنه هذا المصطلح من معاني 
ــدّم، ومــحــاولــة  ــقـ الــرجــعــيــة المــعــاديــة لــكــل تـ
الــعــديــد مـــن الــــدراســــات حــصــر الأصــولــيــة 
في الإســام واعتبارها صفة جوهرية له، 
 الإسلام بطبيعته أصولي، الأمر 

ّ
والقول إن

الذي أنتج صراعاً كبيراً بين الأطراف التي 
مواقفها  أو  الفكرية  أحكامها  فــي  توظفه 
لدرجة  الإعلامية،  أو دعاياتها  السياسية 
أصـــبـــح مــعــه الــنــعــت بــالأصــولــيــة بــمــثــابــة 

شتيمة سياسية.
كما  الأصـــولـــيـــة،  مـــع  كمسلمين  مشكلتنا 
التعبير  هــــذا   

ّ
»أن هـــويـــدي:  فــهــمــي  يــقــول 

ــه فــــي الـــلـــغـــة الــعــربــيــة،  ــل لــ ــ ــا لا أصـ أســــاســ
ــــي«،  ــــامـ ولا أصـــــل لــــه فــــي الـــخـــطـــاب الإسـ
ذاتــهــا،  المسيحية  قــدم  قديمة  فــالأصــولــيــة 
ــد الـــخـــافـــات  ــهـ ــى عـ ــ وتــــعــــود جـــــذورهـــــا إلــ
المرتبطة  »الخريستولوجية«،  بـ المعروفة 
ــوتـــي المــســيــحــي والمــتــعــلــقــة  بــالــفــكــر الـــاهـ
بـــدراســـة طــبــيــعــة الــســيــد المــســيــح، وتــمــتــد 
الكنسي  الــصــراع  قروناً طويلة في سياق 
– الــغــربــي، حــيــث مــارســت هـــذه الأصــولــيــة 
أدوارها السياسية عبر تاريخها الطويل، 
مذهبية  أنتجت حروباً وتصفيات  والتي 

خارج وداخل المجتمع المسيحي نفسه.
ــة فـــي الــثــقــافــة الإســـامـــيـــة،  ــيـ ــولـ أمــــا الأصـ
العام  في وعينا  متداول  وكمفهوم سائد 
فترتبط  المــعــاصــر،  العربي  الخطاب  وفــي 
بــمــفــردات اشــتــق بــعــضــهــا مـــن فــعــل أصــل 
وأصــــالــــة فـــهـــو أصــــيــــل، وتــــأصّــــل بــمــعــنــى 
ــذلـــك عــــن حــركــة  ــل، لــتــعــبــر بـ ــ ــار ذا أصــ ــ صـ
ــيـــل الــتــعــالــيــم  عـــقـــائـــديـــة، طـــريـــقـــهـــا تـــأصـ
واســتــنــبــاط الأحــــكــــام المـــوافـــقـــة لــلــشــريــعــة 

عبد القادر الشاوي

الــــنــــشــــطــــاء  أقـــــــــــــوال  فـــــــي  ــد  ــ ــــجـ نـ ــن أن  ــكــ ــمــ يــ
الــســيــاســيــن والــبــاحــثــن الأمــازيــغــيــن في 
الرفض  من  نوعاً  المغاربية  الــدول  مختلف 
ــفـــهـــوم الـــعـــروبـــة  ــادّ لمـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــولــــوجــ ــديــ الإيــ
وللعرب، وفي أحيانٍ كثيرة، لكل ما يقارب 
ذلك، أو يخصّه بحكم الارتباط، من انحياز 
أو تأثير أو أحــداث. وقد لا يكون من المفيد 
الفعلي  الــرمــزي، وهــو  المعنى  عــن  الحديث 
والــحــصــري فــي بــعــض الــتــجــارب الحركية 
ــــداوة والانـــحـــيـــاز لأعــــراق  ــعـ ــ )الـــكـــراهـــيـــة والـ
ــاتــهــم، ســـواء عــنــد وصفهم 

ُ
أخــــرى( عــنــد غ

اعتقادهم، وفيه  أو في  »الغزو«،  بـ »الفتح« 
مـــا لا يــخــفــى مـــن الأوهــــــام، بـــوجـــود تــاريــخ 
خاص بالأمازيغ ليس هناك بين الباحثين 
ــه أو أصـــولـــه  ــتـ ــراقـ ــن يُـــثـــبـــت عـ ــن مــ ــادّيــ ــجــ الــ
الــبــعــيــدة، ســــواء تــعــلــق الأمــــر بــالــبــحــث في 
المنقوشة.  بالعلامات  أو  المكتوبة  المصادر 
أمــا الحديث عن فرادته أو صحة تطوراته 
لغيره،  ليس  بمجد  استقلاله  أو  الخاصة 
فلعله من الاستنتاج الــذي يُــراد به، حسب 
الــظــرفــيــات، ابــتــعــاث مــجــدٍ يمكن أن يصلح 

سياقاً للدعوة الهويتية الخاصة، إلخ.
أطــــــوّر هــــذه الـــفـــكـــرة لأقـــــول إن فــيــه مــعــنــىً 
ية 

ّ
 عن الأحق

ً
معيّناً للهوية، يُراد لها، فضلا

إلى  تــبــرز،  أن  بالقدامة،  المــدعــاة  التاريخية 
)والعربية  العروبة  مواجهة  في  تسود،  أن 
ــل مــعــهــا.  ــ ــداخــ ــ ــي تـــفـــاعـــل وتــ ــ ــا(، لا فـ ــ ــــضــ أيــ
وأضــيــف إلـــى هـــذا أن الــفــهــم الــســابــق يعلن 
 معيّناً للتاريخ المغاربي الذي دشنه 

ً
تأويلا

أفريقيا  لشمال  الأول  »الــفــاتــحــون«  وكتبه 
ــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص  ــا يــــوصــــف عـ ــدمـ ــنـ عـ
ــذي فــــي مــعــنــاه  ــ ــ ــبــــري« الـ ــــاق الــــجــ ــــحـ »الإلـ ـــ ــ بـ
صراحة ما يمكن الاصطلاح على تسميته 
ــدُه 

َ
»الاغــتــصــاب الــجــغــرافــي«، فــيــكــون مُــسْــن

 باعتداء الغاصب 
ً
الأقصى، منطقياً، متمثلا

على الأرض والسكان والمحاصيل الزراعية 
والثقافة  الانتماء  وأســاســا على  كــانــت،  إن 
والــلــغــة إلـــخ، أي تــلــك الــخــصــوصــيــات التي 
ــيــة عــلــى الــوجــود 

ّ
تضفي الــشــرعــيــة والأحــق

ــــاص الــــــــذي لا يــمــتــزج  ــخـ ــ الاســـتـــثـــنـــائـــي الـ
واردة  والهزيمة  العنف،  كــان  إذا  إلا  بغيره 
ف أو عدم القدرة على 

ّ
ة أو التخل

َّ
بحكم القِل

الــوحــيــدة لتحقيق  المــواجــهــة، هــو الوسيلة 
السيطرة. وقــول قائل  الغزو والإبــقــاء على 
لإحياء  كانت  إنما  الأمازيغية  »الحركة  إن 
الهوية الأمازيغية، لمحاربة التذويب داخل 
رِضت علينا جبراً«، 

ُ
الهوية العربية، التي ف

مع التلويح بــالإرادة الخاصة في المجابهة 
والمواجهة »نناضل من أجل فرض أنفسنا، 
نــنــاضــل مــن أجـــل أن نــقــول لا، أنـــا مــوجــود 
أنـــا لـــي هــويــة مــمــيــزة. أنـــا أمــازيــغــي وهـــذا 
ـــي. أنـــا لــســتُ عــربــيــا«، يــمــكــن اعــتــبــاره، 

ّ
حـــق

اً، مــع مــا فيه 
ّ
ــاذ ولــو أنــه مــكــرور، تعبيراً شــ

مــن مــامــح الــتــطــرّف اللفظي )والــســيــاســي 
كذلك(، عن الخصاص الظرفي الذي يحمل 
 
ً
على المعارضة، من غير أن تكون هذه أصلا

ذات محتوى فكري، أو لها من المبرّرات ما 
يسندها في البحث والمطالبة.

بالغزو،  المقرون  الإسلامي  الفتح  موضوع 
أي  ــــي وجــــــه  فـ يـــصـــمـــد  بــــالــــتــــذويــــب، لا  أو 
ــا كـــانـــت  ــمـ ــهـ تـــحـــلـــيـــل مـــنـــطـــقـــي مــــعــــقــــول، مـ
الثقافية  الــتــاريــخــيــة وأســانــيــده  مــقــدّمــاتــه 
ــصَــادِر 

َ
الم لغياب  وأســاســا  والإيديولوجية، 

له  مرجعاً  تــكــون  أن  يمكن  الــتــي  الصميمة 
في التحليل أو في المطالبة أو في استخراج 
المهام الواجب النضال من أجلها أو العمل 
وفقها. أضيف إلى ذلك أن كل ما قيل عنه، 
ــمـــرّت تــقــريــبــا  ــتـ وهــــو كــــان عــلــى فـــتـــرات اسـ

مــوت حافظ  على  السابق  فــي  م 
َّ
تكت مثلما 

 من ترتيب 
َ
الأسد عام 2000 إلى حين تمكّن

ار، الذي 
ّ

انتقال آمن للسلطة إلى الوريث بش
»الــبــيــعــة« بصفتها  إلـــى  أقــــرب  بـــدا حينها 
طــقــســا ســيــاســيــا يــجــري مـــن خــالــه تـــداول 
السلطة ضمن جزءٍ محدّدٍ من هرمها. وذاك 
م على موت الأسد الأب استغرق وقتاً، 

ّ
التكت

وخلاله تسرّبت أنباء الوفاة، وتعامل معها 
الــنــظــام الــســوري كــجــهــازٍ وظــيــفــيّ متناغمٍ 
 
ٌ
ومـــحـــدّد المــهــام عــلــى أنــهــا شــائــعــاتٌ ســامــة
دسّتها الإمبريالية والصهيونية والرجعية 
للنيْل من صمود »الأب القائد«. كانت فكرة 
 لــبــديــهــيّــة »الــقــائــد 

ً
تــصــديــق المـــــوت قـــاتـــلـــة

الخالد« التي كانت تحرس العائلة الحاكمة 
ــةٍ لــلــنــمــوذج  ــنـ ــيـ لـــســـوريـــة، فــــي مـــحـــاكـــاةٍ أمـ
بإنكار فكرة موت  »الستاليني« وطريقته  
»القائد الرمز« والميل الأيديولوجي لنفيها، 
يها داخل 

ّ
أو حتى الخوف من تقبّلها وتفش

المــجــتــمــع. لــكــن هـــذه الاعــتــيــاديــة عــلــى نفي 
الزمني  صحة وقــوع الأحـــداث في سياقها 
تستند  برمّتها،  براغماتيّة  مسألة  الفعلي 
الــعــمــيــق حقيقة  الــنــظــام  إدراك  إلـــى  كــثــيــراً 
 مـــن الــســلــطــة غــيــر الــشــرعــيّــة، 

ً
كـــونـــه حـــالـــة

تــســتــولــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن نــصــف قــــرن على 
 

ّ
يحق بذلك  وإنــه  للسوريين،  العام  الفضاء 
للنظام القائم الإفراج عن وقوع الأحداث من 
الناحية السرديّة متى يشاء، ومن دون مثل 
مُنجزاً،   

ً
الحدث فعلا بمرور  التصريح  هذا 

 الــتــثــبّــت من 
ّ

وواقــــعــــة تـــامـــة الأركـــــــان، يـــظـــل
صحة ما يحدُث في سورية شأناً مختلفاً 
عــلــيــه، ومُــــصــــادَراً إلـــى تــبــعــات الاحــتــمــالات 

ار الأسد صار قلقاً 
ّ

حيّزاً من الضوء، أن بش
مـــن اتـــســـاع نــفــوذ عــلــي مــمــلــوك، وإمــســاكــه 
بــمــلــفــات وخـــيـــوط كــثــيــرة، بــعــضــهــا أمــنــي، 
وبعضها سياسي، وأن من الممكن أن يكون 
ما  المقبلة.  المرحلة  في  الأســد  ار 

ّ
لبش  

ً
بديلا

التوجس والشكوك قد   مزيداً من 
ّ
أن يعني 

أمــطــرت فـــوق رأس زعــيــم الــنــظــام، وجعلت 
مخاوفه تلهث وراءه مــجــدّداً، وتــقــوده إلى 

ــراء مــراجــعــة عــامــة لمــنــظــومــتــه الأمــنــيــة،  ــ إجـ
بــحــيــث تــكــون حــركــة الــتــغــيــرات أخـــيـــراً في 
بهذا  ذات صلة  الرفيعة  الأمــنــيــة  المــنــاصــب 
الــشــأن، وإن أضــفــنــا إلــيــهــا بــعــض الــتــوابــل، 
مثل دمج بعض الأجهزة الأمنية وإلغائها، 
وإصــــاحــــات عــقــائــديــة وتــنــظــيــمــيــة داخـــل 
البعث، ستكون وصــفــة الإصــاحــات  حــزب 
المــزيّــفــة جـــاهـــزة لــكــي يــتــنــاولــهــا المــهــتــمــون 
بالشأن السوري، وقد يكون تعيين الإمارات 
الماضي  الشهر  أواخـــر  بدمشق  لها  سفيراً 
)يناير/ كانون الثاني(، وهذا يحدث للمرّة 
ــار 

ّ
الأولـــــى مــنــذ الـــثـــورة الـــســـوريـــة ضـــد بــش

 استحسانٍ عربيّ 
َ
بــدايــة عــام 2011،  الأســد 

مطبخ  يعكف  الــتــي  الإصــاحــيــة  للوجبات 
الــنــظــام الـــســـوري فــي الآونــــة الأخـــيـــرة على 

طهوها.
ي المرئي 

ّ
يعلم الجميع أن الارتزاق هو التجل

الراهن للنظام السوري، الذي يظهرُ كطفحٍ 
جــلــدي لا لــبــسَ فــيــه، والــنــظــام الــســوري هو 
لمصالح  الوظيفيّ  التكيّفيّ  بنمطه  الخادم 
عــصــابــة آل الأســـد الــتــي تحكم الــبــاد منذ 
 ،

ً
نــصــف قـــــرنٍ، وهـــي الــتــي لا تــكــتــرث أصـــا

ولا تديرُ بالًا لاستفحال أمراض استباحة 
ــيــــة والـــــقـــــرار  ــنــ ــادة الــــوطــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـــفـــهـــومـــي الـ
انقطاع على  بلا  يــتــردّدان  السياسي، حين 
ق 

ّ
كامل الجغرافيا الوطنية. فإسرائيل تمز

بــطــائــراتــهــا وصـــواريـــخـــهـــا الـــذكـــيـــة ســمــاء 
ــا، تــبــحــث بــمــنــطــق الـــجـــزار  ــهـ ــفـ دمـــشـــق وريـ
الــثــوري الإيــرانــي،  عن لحمِ ضباط الحرس 
والأردن الذي يقصد بطائراته تلك الأهداف 
ــعــيــهــا 

ّ
المــحــصّــنــة لــتــجــار المــــخــــدّرات ومــصــن

إنــهــاء تلك الورطة  الــبــاد يريد  فــي جنوب 
والتي  القومي،  أمنه  تهدّد  التي  الحدودية 
ــة تـــحـــدّهـــا.  ــ ــادةِ دولــ ــيــ ــار ســ ــدثــ تــنــبــع مــــن انــ
هبّات  على  التركي،  الطيران  يقصف  كذلك 
متباعدة يقودها الضوء الأخضر الأميركي 
الكردستاني  العمّال  بحزب   

ُ
يتصل مــا  كــل 

ــــوري، يـــســـتـــبـــيـــحُ ولا  ــســ ــ داخـــــــل الــــشــــمــــال الــ
تــردُّ  ثــم  يعترض،  أو  يناقشه حاكم دمشق 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أخـــيـــراً بــلــيــلــةٍ ســاخــنــة 
في  والبوكمال  الــزور  ديــر  عاشتها منطقة 
شمال شــرق ســوريــة على إثــر مقتل جنودٍ 
لها، فتستهدف مقارّ فصائل تابعة للحرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي، بــعــد تـــحـــذيـــراتٍ جعلت 
مـــن تــلــك الــضــربــة أشــبــه بـــعـــرضٍ مــســرحــي 
ساذج ومثيرٍ للسخرية في آن واحــد، لكنه 
يستبيح وسواه أيضاً »السيادة الوطنية« 
فأي  الأســد.  آل  يغتصبها  التي  للجغرافيا 
إقليمي ســـواء بمعناه  أو  عــربــيّ  اســتــثــمــارٍ 
الــســيــاســي أو الاقــتــصــادي هـــذا الـــذي يُـــراد 
 بــرأســه مــن ســوريــة، وهــي التي 

َّ
لــه أن يُــطــل

 السيادة، وتحكمها 
َ
عدا عن كونها منزوعة

 مريضة، نجدها أيضاً وقد حققت 
ٌ
عصابة

ر 
ّ

العام الماضي ترتيباً لائقاً بها على مؤش
 في قاعه، 

ً
الفساد العالمي، إذ تربّعت سعيدة

لتكون مع الصومال أكثر الدول فساداً على 
وجه الأرض بحسب تقرير منظمة الشفافية 
الدولية، وماذا يمكن لعصابة حاكمة فاقدة 
هينهُ وتحتجزه 

ُ
ت أن تقدّم لشعبٍ  للأخلاق 

غير  وتهينها  بها  تحيط  ولـــدولٍ  كرهائن، 
 هذا السمّ والنفاق؟!

ّ
تصدير كل

)كاتب سوري(

والـــحـــلـــول الــكــفــيــلــة بــمــعــالــجــة مــعــضــات 
ها في 

ّ
أن الإنسان والمجتمع والدولة، غير 

الأصولية  بالحركة  ــربــط 
ُ
ت الــغــربــي  الفكر 

الغربية المتعصّبة مع كل سلبياتها التي 
رســبــتــهــا فــي الــضــمــيــر الــغــربــي المسيحي 
بـــــصـــــورة عـــــامـــــة، والــــضــــمــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
بصورة خاصة، ومما يلفت النظر في هذا 
الغربي  الاتهامي  الخطاب  تركيز  المجال، 
عــلــى الأصــولــيــة فــي الإســــام دون غيرها 
مـــن الأصـــولـــيـــات المـــعـــاصـــرة، كــالأصــولــيــة 
ــيـــة والأصـــــولـــــيـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــيـــحـ المـــسـ
لذلك،  الهندوسية،  والأصولية  المسيحية 
ــة  ــيـ ــولـ ــهـــوم الأصـ ــفـ ــبــــس مـ ــــن ألــ ــــان مـ ــــرعـ سـ
فـــي الإســـــام مــســمّــيــات ســلــبــيــة، وأصــبــح 
ــازي لــهــذا  ــهـ ــتـ ــن الـــشـــائـــع الــتــوظــيــف الانـ مـ
المـــفـــهـــوم فـــي مـــجـــال الــــصــــراع بـــن الــغــرب 
ــقـــد الــبــعــد  ــلـــى نـ والإســـــــــــام، والـــتـــركـــيـــز عـ
ــة مــــن خـــال  ــيــ ــولــ ــهــــذه الأصــ ــيـــاســـي لــ الـــسـ
إطـــاق مــفــاهــيــم كــالإســامــويــة والــتــطــرّف 
والــتــشــدد والإرهــــــاب والــتــعــصــب، وكــذلــك 
تــصــويــر الإســــام عــلــى أســــاس أنـــه ديــانــة 
أيديولوجية أصولية تخفي في مكنونها 
مــشــروعــا أيــديــولــوجــيــا عــقــائــديــا مــعــاديــا 

للمشروع الغربي.
وبالتالي، فإن معنى الأصولية في الثقافة 
العربية الإسلامية يختلف عنه في البيئة 
الغربية، والسبب في ذلك يرجع لاختلاف 
ظروف كل منهما من حيث النشأة، والفكر، 
والعقيدة، فالأصولية في البيئة الإسلامية 
الاجتهاد والاستنباط، ويُطلق  رمــز لأهــل 
ــلــــم أصـــــول  ــا عــ ــمــ ــــن هــ ــامـ ــ ــمـــن هـ ــلــــى عـــلـ عــ
ــلــــم أصـــــــول الــــفــــقــــه، بــيــنــمــا فــي  الــــديــــن وعــ
الجمود  أهــل  على  عنوان  الغربية،  البيئة 
المصطلح  هذا   

ّ
إن بل  والتدمير،  والتطرّف 

غريب عن البيئة الإسلامية، ومقحم عليها 
ــــام الـــغـــربـــي، فــالــغــرب عــمــومــا،  بـــقـــوة الإعــ
أن  تــحــاول  المتحدة خصوصاً،  والــولايــات 
تلصق بالحركة الإسلامية وصف الحركة 
الأصولية بمدلولها الغربي، الذي هو على 
المصطلح  هــذا  دلالات  مــن  تماماً  النقيض 
ــا، يــنــبــغــي  ــامــ ــتــ ــــي الـــفـــكـــر الإســــــامــــــي. خــ فـ

قرابة قــرن، إنما كان بعده ولاحقاً لوقوعه 
فــي الــزمــن. ثــم إنــه لا يمكن أن يــكــون مــبــرّراً 
لابــتــعــاث هــويــة مـــا لأنــهــا أصــبــحــت هــويــة 
استقلالها  مــبــرّرات  فقدت  »جــامــدة«  إثنية 
وخــواصــهــا الــذاتــيــة بفعل الانـــدمـــاج، حتى 
ولــــو كــــان قـــســـريـــا، الـــــذي انـــدمـــجـــت فــيــه أو 
اندمج فيها )التاريخ البيزنطي قبل العربي 
(... وإلا كــان مــن الــضــروري 

ً
الإســامــي مــثــا

الــتــاريــخــيــة التي  الــهــويــات  ابــتــعــاث جميع 
ظــهــرت فــي مــجــرى الــتــطــور الإنــســانــي عبر 
الــعــصــور، وهـــي كــثــيــرة، ثــم فــقــدت مــبــرّرات 
الاســـتـــمـــرار بــســبــب مـــن الأســـبـــاب المــوجــبــة 
المعرفية  الناحيتين  لذلك، ولا أرى ذلــك من 

والإنسانية. 
 لمـــــن يـــفـــهـــم الــــتــــطــــور فـــــي ســـيـــاقـــه 

ّ
ويـــــحـــــق

الــتــاريــخــي أن يــســائــل الــنــاشــط الأمــازيــغــي 
المــنــافــح عــن الــهــويــة الــصــافــيــة الــخــالــيــة من 
ــتْ  ــ

َ
ــرٍض ــ

ُ
ــتَ فـــي »ف ــ ــة: مـــن أنـ ــعـــروبـ شـــوائـــب الـ

كَ بحق 
َ
ل كُرُها؟ ومن وَكَّ

ْ
ذ

َ
علينا جبراً« التي ت

التعبير عن الجماعة الملغية؟ ثم ما الهوية 
كَ؟ والأخرى الأمازيغية 

ْ
بَت وَّ

َ
ذ التي  العربية 

ــيــــاؤهــــا؟ أســـئـــلـــة يــطــرحــهــا  ــتـــي يـــجـــب إحــ الـ
الباحث في وجه التعصّب والإقصاء الذي 
ح به الناشط السياسي المعارض، ولا 

ّ
يتسل

ل مجرى 
ّ
يعل السائل  منه جواباً، لأن  يريد 

التي ترى في  العقلية  الوجهة  التاريخ من 
الأحــداث التاريخية الكبرى تطوّراً لا يفهم 
إلا سعياً لتحقيق الغلبة بمختلف الدواعي 
)المــتــشــابــكــة غــالــبــا( الــتــي تــقــود الــفــعــل إلــى 
بــلــوغ الـــهـــدف، بــيــنــمــا الــنــاشــط الأمــازيــغــي 
في  الإنسانية  الــتــطــورات  مــن  أكثر  يتفاعل 
عندما  أي  ــرة، 

ّ
المــتــأخ الديمقراطية  المــراحــل 

ــــذات،  أصـــبـــح هـــاجـــس الــهــويــة بــحــثــا عـــن الـ
مـــن أجــــل تــحــقــيــب حــضــورهــا فـــي الــتــاريــخ 
ــيـــة  المـــــعـــــاصـــــر، عــــلــــى أســـــــــاس الـــخـــصـــوصـ
ــيّــب( لا الــكــونــيــة، 

َ
ــغ

ُ
)الــتــاريــخ الــغــائــب أو الم

هو المطلب الــذي يحقق الوجود، من خلال 
أحقيته،  أو  أهميته  أو  بــجــدواه  الاعـــتـــراف 
والهوية  العصرية.  الوطنية  الدولة  ضمن 
المــفــهــوم المستعمل  فــي هـــذا ليست إلا ذلـــك 
أساساً كرديف للوجود الشخصي، الفردي، 
ــيّــــزات أســـاســـيـــة لا تــعــبــأ  الـــقـــائـــم عـــلـــى مــــمــ
بالتأثير التاريخي والثقافي والاجتماعي، 

أو تستصغره في جميع الأحوال.
ــذا الــســيــاق أن هــنــاك جــهــات  والمــثــيــر فـــي هـ
أجنبية تتفاعل مع هذا الوضع في ارتباط 
بــمــصــالــحــهــا الأكــــثــــر »إمــــبــــريــــالــــيــــة« عــلــى 
ــن أشــيــر هــنــا إلا إلــى  الــصــعــيــد الــعــالمــي. ولـ
الأميركية  السفارات  تعدّها  التي  التقارير 
ــــي الــــبــــلــــدان الـــتـــي  ــقــــوق الإنـــــســـــان فـ ــــن حــ عـ
الطريق  فــي  أو  ديمقراطية،  غير  تعتبرها 
إلى الديمقراطية التي تفترضها لها. وفي 
تــقــريــر لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي الــجــزائــر، 
، لم يمضِ عليه التقادم، كتابة ملغزة 

ً
مثلا

أمازيغية تعاني من  أن »جماعات  »تؤكّد« 
التعريب«،  تقاليدها ولغتها بسبب  فقدان 
ــرة مــــن فـــقـــراتـــه تـــحـــريـــض واضــــح  ــقـ ــي فـ ــ وفـ
على المقاومة كأحد الحلول الممكنة لإرغام 
»النزعة  بـ الاعتراف  على  الجزائرية  الدولة 
القبائلية«، إلخ. فلا يفهم ذلك خارج النطاق 
الوطني المحلي، بصرف النظر عن صحته 
لــلــتــحــريــض ضــد  أســـلـــوبـــا  إلا  أو خـــطـــلـــه، 
 عن طبيعته في 

ً
العنصر العربي، هذا فضلا

واتهام  كوصاية  الجزائرية  بالدولة  علاقة 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــارجـ ــه الـــخـ مـــبـــاشـــر تـــريـــد بــ
الـــظـــهـــور بــمــظــهــر مــــن يــــدافــــع عــــن حــقــوق 
والتعبير  الــعــالمــي،  الصعيد  على  الإنــســان 
ضــمــنــيــا عـــن سَـــــــوَاءِ الــديــمــقــراطــيــة المتبعة 
فــي بــلــدهــا، »ديــمــوقــراطــيــا« و»جــمــهــوريــا« 
على حد ســواء. أريد الوصول إلى خلاصة 

ــدّد الــنــظــام  ــيـــحـ ــيّــــة، فـ بــمــســالــكــهــا الــــريــــاضــ
الــحــدث،  السياسي فــي ســوريــة هنا وقـــوع 
أو عدم وقوعه كفعلٍ وصائيّ يمارسه على 

المجتمع أيضاً.
كـــذلـــك إن غـــيـــاب عــلــي مــمــلــوك عـــن تــصــدّر 
ــد لم  ــ الـــواجـــهـــة الأمــنــيــة لــنــظــام بـــشـــار الأسـ
يُــفــســد الاســتــهــدافــات الإســرائــيــلــيــة قــيــادات 
 من الظهور داخل الجغرافيا 

ُّ
إيرانية لا تمل

مدير  فــإحــدى فرضيات تصفية  الــســوريــة. 
مكتب الأمن الوطني لدى النظام السوري، 
التشكيك في  إلــى   

ُ
إقــصــائــه، كانت تميل أو 

إحــداثــيــاتِ وجــود  بتسريب  اللصيق  دوره 
قيادات من الحرس الثوري الإيراني داخل 
أو   

ً
مباشرة وإرسالها،  السورية،  الأراضــي 

إلـــى الجانب  كــهــدايــا ثمينة  عــبــر وســـطـــاء، 
الإســـرائـــيـــلـــي، لــكــن حـــن قــصــفــت إســرائــيــل 
فــي يـــوم 20 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مبنىً 
ة فــيــات بــدمــشــق، 

ّ
ســكــنــيــا فـــي مــنــطــقــة المـــــز

وذهـــــب جـــــــرّاءه خــمــســة قـــــادة مـــن الــحــرس 
د في 

ُ
الثوري الإيراني، كان علي مملوك يرق

خبر  بحسب  الــعــاصــمــة  مستشفيات  أحـــد 
تناقلته بعض وسائل الإعلام الروسيّة، ثم 
يناير/ كانون  استهدفت إسرائيل يوم 29 
الــثــانــي مـــقـــرّاً إيـــرانـــيـــا فـــي مــنــطــقــة الــســيــدة 
زينب بريف دمشق، وأدّى الاستهداف إلى 
مــقــتــل ســبــعــة مــســتــشــاريــن إيــرانــيــن دفــعــة 
واحــــدة، وفـــي الاســتــهــدافــن الأخــيــريــن كــان 
اللواء كفاح الملحم المقرّب من إيران هو الذي 
يــرأس مكتب الأمــن الوطني، وهــو المنصب 
الذي كان يشغله علي مملوك قبل اختفائه، 
 أخـــرى أبصرت 

ً
الأمـــر الـــذي يــرجّــح فــرضــيــة

ــغــــرب هــم  الـــتـــأكـــيـــد أن الأصــــولــــيــــن فــــي الــ
يخاصمون  الــذيــن  والتقليد  الجمود  أهــل 
بينما  والقياس،  والتأويل  والمجاز  العقل 
الأصــــولــــيــــون فــــي الــــحــــضــــارة الإســـامـــيـــة 
الاستنباط  وأهـــل  الفقه  أصـــول  هــم علماء 
ــديــــد،  ــتــــجــ والاســــــــتــــــــدلال والاجـــــتـــــهـــــاد والــ
الأصولية  مفهوم   

ّ
فــإن الفهم،  لهذا  ووفــقــا 

فـــي الإســـــام يــكــتــســب طــبــيــعــتــه وفلسفته 
الخاصة ولا يمكن أن يمثل نسخة مطابقة 
للأصولية الغربية، بل يستند إلى أصول 
نــقــيــة ومــتــمــاســكــة تــحــقــق مــقــاصــد الــشــرع 
البشر،  العباد ولا تحتكم لأهــواء  ومنافع 
ــن، بل  ــديـ فـــالإســـام لا يــبــرر الإكــــــراه فـــي الـ
يـــدعـــو إلــــى عـــقـــائـــده الـــخـــالـــصـــة، ودعـــوتـــه 
فلا  الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  الشاملة 
الــديــن، هــذه أصوليتنا الرحبة،  إكـــراه فــي 
والتي لا بد من تمييزها عن أصولياتهم 
المتنوعة، وتياراتها السياسية العنصرية، 
الإقــصــائــيــة، لــذلــك مـــن الــظــلــم إقـــحـــام هــذا 
ــام لــلــعــالــم  ــ ــعـ ــ ــــي الــــخــــطــــاب الـ المـــصـــطـــلـــح فـ
الفكر  يتداولها  التي  بالطريقة  الإسلامي 
السماء  بــن  مــا  الــغــربــي، فما بينهما كما 

والأرض من حيث المضمون.
)كاتب سوري(

كــبــرى مــفــادهــا بــأن الأقــــوال والتصريحات 
من  الهوياتيه  »روحــهــا«  تستمدّ  المــذكــورة 
الــقــراءة الممكنة الــتــي لا يمكن أن تــكــون إلا 
مع  تفاعلها  فــي  القديم  للتاريخ  تأويلية، 
التطورات الحادثة في الزمن الحالي المليء 
والمطالب  والتطوّرات  والنماذج  بالدعوات 
البشرية والأوضــاع الاستثنائية، وكذا في 
عــاقــة مــتــطــورة بـــالإعـــان الــعــالمــي لحقوق 
الأشـــخـــاص المــنــتــمــن إلــــى أقــلــيــات وطــنــيــة 
وبالخصوص  لغوية،  أو  دينية  إثنية،  أو 
ـــيـــه الأولـــــى والــثــانــيــة الــلــتــن تــنــصّــان 

َ
لمـــادت

 تلك الأقليات في صون هوياتها 
ّ

على حق
ــدِرَ  ــــصْــ

ُ
ت أن  الــــــدول  عــلــى   

َّ
وتـــطـــويـــرهـــا، وأن

تـــشـــريـــعـــات مـــنـــاســـبـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى تــلــك 
 فــي 

ّ
الـــغـــايـــة، مــــع الــتــنــصــيــص عـــلـــى الــــحــــق

على  والحفاظ  الخاصة  بثقافتهم  التمتع 
أديانهم ولغاتهم بطريقة حرّة ودون تمييز 
من أي نوع كان. هنا نكون في الحقيقة في 
صلب الموضوع القومي )العرب( في تناظر 
مـــع قــضــيــة الــهــويــة الــتــي تــأخــذ فـــي ســيــاق 
من  لأكثر  والاجتماعي  السياسي  الــتــطــوّر 
أحيانٍ  الــتــعــارض، وفــي  بلد مغاربي شكل 
كــثــيــرة شــكــل المـــعـــاداة. خــصــوصــا أن أغلب 
من يقومون بذلك ويشرفون عليه بمختلف 
الوسائط المناسبة، وغير المناسبة، هم من 
الــنــشــطــاء المــنــظــمــن فـــي جــمــعــيــات مــدنــيــة 
السياسية لمختلف  الــوجــهــة  مــن  مــعــارضــة 
ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره  مـــظـــاهـــر الـــتـــســـلـــط، أو مــ
ــــا كــانــت 

ّ
تــســلــطــا، مـــن الـــدولـــة الــوطــنــيــة. ولم

ــة عــلــى الــصــعــيــد المـــغـــاربـــي قد  هــــذه الــــدولــ
الاستعمارية  التجربة  سياق  في  تأسّست 
ــة، ثــــم تــــطــــورت فــــي الـــعـــهـــود  ــيـ ــائـ ــمـ أو الـــحـ
ــذ مــطــالــع  ــنـ ــا مـ الاســـتـــقـــالـــيـــة، وخــــصــــوصــ
الستينيات على وجه الخصوص، في ضوء 
الدعوات الوحدوية )مفهوم القوة( )الجزائر 
ثم ليبيا منذ 1969(، أو في تعارض معها 
)تـــونـــس، المـــغـــرب( الـــتـــي شــكــلــتــهــا حــركــات 
ومــنــظــمــات الــتــحــريــر )الاتـــحـــاد( للتخلص 
مــن الــحــجــر وبــنــاء وجــودهــا الــخــاص، فــإن 
النزوع الهوياتي، علماً أن مطالبه الثقافية 
يتحوّل  وجوهرية،  بل  أساسية،  واللغوية 
إلــى تعبير نــرجــســي، وفــي بعض الأحــيــان 
يتوسل بالمظلومية التاريخية، عن »قومية 
عــنــصــريــة«، ويــمــكــن اعــتــبــاره أيــضــا حــجّــة 
فــلــســفــيــة لــلــدفــاع عـــن »الــتــفــوق الــطــبــيــعــي« 
الــــذي هــو فــي حقيقته يــوتــوبــيــا ارتـــداديـــة 
»الجماعة«  إحياء  أو  تكوين  بإعادة  تبشر 
»هــويــة حــصــريــة«، انــطــاقــا مـــن عناصر  كـــ
دينية أو إقليمية أو وطنية ضيقة تعارض 

ما عداها بإطلاق.
)كاتب مغربي(

عشاء »مملوك« الأخير على مائدة الأسد

الأصولية الغربية والأصولية في الإسلام

سؤال الإيديولوجيا الهُوييّة

غياب علي مملوك 
عن تصدّر الواجهة 
الأمنية لنظام بشار 

الأسد لم يفُسد 
الاستهدافات 

الإسرائيلية قيادات 
إيرانية لا تملُّ من 

الظهور داخل 
الجغرافيا السورية

الأصوليون في 
الغرب أهل الجمود 

والتقليد الذين 
يخاصمون العقل 
والمجاز والتأويل 

والقياس

تأخذ قضية 
الهوية في سياق 

التطوّر السياسي 
والاجتماعي لأكثر 

من بلد مغاربي شكل 
التعارض، وفي أحيان 
كثيرة شكل المعاداة

آراء

حسام كنفاني

إلى فشل،  انتهت  أنتوني بلينكن  الخارجية الأميركي  القول إن جولة وزير  يمكن 
ومعها عادت مسألة الخلافات الأميركية الإسرائيلية للظهور إلى العلن، والتي يبدو 
أنها هذه المرة أعقد من المرات السابقة التي ظهر فيها تباين بين واشنطن وتل أبيب 

في كيفية إدارة الحرب.
بلينكن، ومن خلفه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، كانا يمنيان النفس بالخروج 
بشيء إيجابي من جولة المفاوضات، وتقديم صورة مختلفة عن الموقف الأميركي 
من العدوان على قطاع غزة، وخصوصاً في ظل الموقف المعقد لبايدن في معركة 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع  تجديد ولايته الرئاسية. غير أن رئيس 
وضعتها  التي  المقترحات  رفــض  إلــى  بمسارعته  الأميركي  المسعى  على  الطريق 
حركة »حماس« في رد على مسودة باريس الهادفة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار 

وتبادل الأسرى.
ورغــم أن الــولايــات المتحدة بــدت متفائلة بــردّ »حــمــاس«، وهــو ما عبر عنه بلينكن 
 إنه »في حين توجد بعض الأمور غير الواضحة في ردّ حماس، فإننا 

ً
نفسه قائلا

نعتقد أنه يخلق مساحة للتوصل إلى اتفاق«. غير أن هذا الكلام جاء متأخراً، إذ 
سبقه رفض مطلق من نتنياهو للمقترح، وزاد عليه بتهديدات زيادة حد الهجمات، 

وهو ما بدأ فعلياً بتنفيذه.
موقف نتنياهو أظهر فعلياً العجز الأميركي أمام إسرائيل. فرغم كل الدعم الذي 
كـــان، ولا يـــزال، منذ بــدايــة الــعــدوان، ســـواء بالسلاح أو اســتــخــدام الفيتو أكــثــر من 
مــرة في مجلس الأمــن والــدفــاع عن »حــق إسرائيل في الــدفــاع عن نفسها«، إلا أن 
نتنياهو غير مستعد لتقديم ورقة قد تساعد بايدن في حملته الانتخابية. ومن 
بالحملة  مرتبط  وبعضها  معقدة،  الشأن  هــذا  في  نتنياهو  أن حسابات  الــواضــح 
الــوزراء الإسرائيلي من  إلى مخاوف رئيس  الأميركية نفسها. فإضافة  الرئاسية 
انهيار ائتلافه الحكومي في حال أبدى إيجابية في التعاطي مع مطالب »حماس«، 
إلى  ترامب  دونــالــد  السابق  الأميركي  الرئيس  عــودة  على  يعول  نتنياهو  أن  يبدو 
فعل خلال  كما  المصيرية«،  »حربها  في  الدعم لإسرائيل  وزيـــادة  الأبــيــض،  البيت 
ولايته الأولى، التي نقل فيها السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وأطلق ما سمي 
»صفقة القرن« التي فتحت باب التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. رهان 
نتنياهو هذا لا يبدو خاسراً لجهة التعويل على وصول ترامب، خصوصاً أن كل 
المؤشرات تعطيه الأسبقية في المعركة الرئاسية. لكن الرهان سيكون خاسراً على 
توقعه ردة فعل ترامب تجاه إسرائيل عموماً، ونتنياهو تحديداً، في حال واظب على 
الممارسات نفسها التي تفقد الولايات المتحدة ريادتها السياسية. وسبق لترامب أن 
وجه انتقادات حادة إلى نتنياهو في أكثر من مناسبة، كان آخرها في الأيام الأولى 
للعدوان على غزة، عندما اعتبر أن نتنياهو »مخيب للآمال«، وكان وصفه سابقاً 

بعديم الوفاء.
إدارة بايدن تقرأ في نيّات نتنياهو وحساباته، ورفعت سقف الانتقاد عبر كلمة 
الرئيس الأميركي، التي اعتبر فيها أن إسرائيل »تجاوزت الحد« في عدوانها على 
غزة. موقف كهذا لا يتجاوز لحظة الخطاب، ولا يمكن صرفه في تغيير السياسة 
الأميركية تجاه إسرائيل وعدوانها. وحتى وقف التسليح الأميركي لدولة الاحتلال، 
الــذي كــان أساسياً فــي استمرار الــحــرب إلــى الــيــوم وارتــكــاب كــل هــذه الــجــرائــم، لم 
يجرَ الحديث عن قطعه كجزء من ردة فعل »عقابية« ضد التعنت الإسرائيلي، بل 
جرت دراسة تقليصه، وهو ما لم يحدث. وها هو نتنياهو اليوم ماض في العدوان 
الإدارة  مــعــارضــة  رغــم  منها،  الفلسطينيين  المهجرين  وتهجير  رفــح  واســتــهــداف 
الأميركية، التي من غير المتوقع أن تقوم بأي خطوات عملية، باستثناء التصريحات 
والانتقادات، لمنع الجرائم المرتقب حصولها في رفح، ما يعني إثباتاً لحالة العجز 

الأميركي أمام إسرائيل.

حسن مدن

ناقشت الدورة الثانية والأربعون لمنتدى التنمية الخليجي، مطلع شهر فبراير/شباط 
التنمية فــي دول  المعرفة والثقافة فــي تعزيز  الــريــاض، مــوضــوع »دور  فــي  الــجــاري، 
الخليج العربي«، بمشاركة واسعة من شخصيات أكاديمية وسياسية من مختلف 
بلدان المنطقة، وقدّمت فيها ست أوراق بحثية، كان لي شرف أن أقدّم إحداها، وسعيت 
أمام  الوقوف  للتنمية«، واخترت  التعليم كشرطٍ  إلى مقاربة »إصــاح منظومة  فيها 

تدريس مادّة الفلسفة في المدارس الثانوية في بلدان المنطقة مثالا.
مع الإقرار بما حققته بلدان مجلس التعاون الخليجي من نجاحات في مجال التعليم، 
حتى أن تصنيف مؤسسة »كيو. إس« للعام 2024 وضع ثماني جامعات خليجية 
في قائمة أفضل عشر جامعات عربية. وفي مجال محو الأمية يمكن القول إن بلدان 
المنطقة حققت نجاحاتٍ لم تبلغها دول عربية كثيرة، لكن هذا لا يعني أن حال التعليم 
في بلداننا مثالية، فما زالــت تعاني من أوجــه خلل كثيرة، وما زال الضعف يعتري 
، وفي الجامعات تالياً، ومن ذلك غياب أو 

ً
المناهج الدراسية التي تدرّس في المدارس أولا

تهميش مادة بأهمية مادة الفلسفة.
التعليمية هي  الفلسفة  أو  والــرؤيــة  ذاتــهــا،  هــي  المعتمدة  الــدراســيــة  المناهج  بقيت  إذا 
نفسها المتبعة الآن في كثير من بلداننا، ستبقى مخرجات التعليم، من حيث الجوهر، 
كما هي، ولن نشهد النهضة التعليمية المنشودة التي ما انفكّ المفكرون العرب ذوو 
في  الثقافة  »مستقبل  كتابه  طه حسين  نشر  منذ  بها،  يطالبون  السليمة  البصيرة 
مصر« في 1938، أو فلنقل منذ تلك الحقبة التي عاشها الرجل، وشهدت السجال 

بين القديم والجديد، يوم أن كان الجديد يتقدّم، والقديم يتصدّع، حتى لو لم يَنهر.
ثمّة وهم مستحوذ على بعض الأذهان أن التعليم لكي يكون حديثاً وعصرياً، عليه 
»احتياجات«  عرف بـ

ُ
التخلي عن كثير من مكونات منظومته، وأن يتوجّه إلى تلبية ما ت

اليوم، وهي مهنٌ  التي تتطلب إعــداد الشباب للمهن المتاحة في هذه السوق  السوق، 
التي تتطلب مهارات معينة من  الماليّة والمصرفيّة،  الخدماتية، والوظائف  تتجه نحو 
النوع  يتطلبها هذا  التي  المجالات  الإنجليزيّة، خاصة في  باللغة  نوع معرفة معقولة 
 عن كفاءة التعامل مع البرامج الإلكترونيّة، فيما يفترض في التعليم 

ً
من المهن، فضلا

أن يكون منظومة متكاملة من المعارف والقيم المنفتحة على أفق إنسانيّ واسع، ولا 
ذلك،  أهميّة  على  السوق فحسب،  متطلبات  يلبّون  من  إعــداد  في  وظيفته  تنحصر 
وإنما أيضاً وأساساً، إعداد كوادر بتكوين ثقافيّ إنساني منفتح، مع ما يتطلبه ذلك 
من تدريس للفلسفة والفكر التنويريّ، وقراءة الأدب والاستمتاع بالموسيقى والفنون 

عامة.
لن يكون كافياً إدخال مادّة مثل الفلسفة في المناهج الدراسية، فالأهم هو طبيعة المادّة 
والأهم  المتعدّدة،  والــرؤى  بالمتناقضات  والزاخر  الحافل  الفلسفة  تاريخ  من  المنتقاة 
من هذا منهج التدريس الذي تقدّم به هذه المــادة، وكفاءة التربويين الذين يقدّمونها 
وطبيعة رؤاهم. وأمرٌ طيبٌ عودة التوجه إلى تدريس الفلسفة في البلدان التي غابت 
التوجّه وجد  هــذا  كــان  إذا  بما  الجزم  الصعب  اللحظة من  لكن حتى  عن مقرّراتها، 
إلــى كــفــاءات، ممن  للتنفيذ، ومــا إذا كانت المهمة أوليت أو ستولى  أو سيجد طريقه 
يدركون أهمية هذه المادّة، ويحسنون تقديمها إلى الطلبة، بطريقة تجعل منها مادة 
ولم  الفلسفة  مــادّة  تدريس  فيها  استمرّ  التي  البلدان  في  وحتى  منفرة.  لا  محببة، 
يتوقف، فإن شهادات مختصّين تشير إلى أن هذا التدريس، بالصورة التي يتمّ بها، 

ومن خلال طبيعة البرامج التي تدّرس، ما زال بعيداً عن بلوغ المنشود من الأهداف.
راتٌ على أن مكانة الشأن الفلسفي في مجتمعات الخليج آخذة في 

ّ
 ومؤش

ُ
ثمّة دلائل

بالفلسفة  ذلك ظهور وجــوه مهتمة  والكوابح، من علامات  عوّقات 
ُ
الم النمو، رغم كل 

ــة لها، ومــقــدّمــة لــرؤى جــديــدة، لفهم الــتــحــولات الــدائــرة مــن حولنا، ســواء في  ودارسـ
مجتمعاتنا أو في العالم، وفي ذلك تعبير عن جاهزية مجتمعاتنا لمزيدٍ من التحديث 

الفكري والمجتمعي إن توفرت له شروطه.

فاطمة ياسين

دعمٍ  بعلاقات  إيــران  مع  تشترك  التي  حة 
ّ
المسل المجموعات  المتحدة  الولايات  تسمّي 

ومساندة الأذرع الإيرانية، وتستخدم التسمية من دون مواربة في اتهام مباشر لإيران، 
ى التمويل 

ّ
وهي تدرك أن هذه الجماعات لا يمكن أن تقوم لها قائمة من دون أن تتلق

والدعم السياسي والعسكري من إيران. ورغم أن هذه المجموعات المنتشرة في كل 
مباشرةٍ  بهجماتٍ  الأخــيــرة،  الأشهر  في  قامت،  واليمن  والــعــراق  ولبنان  من سورية 
بوا 

ّ
تجن المتحدة  الــولايــات  قــادة  أن  إلا  المنطقة،  فــي  الأميركية  التجمّعات  استهدفت 

توجيه ضربات انتقامية على الأراضــي الإيرانية بشكل مباشر، واكتفوا بمهاجمة 
أهداف محدّدة ضد الأذرع الإيرانية في الدول المذكورة، وقد كرّرت الولايات المتحدة 
مع حلفائها الغربيين الهجمات مــرّات عدة، مع الحرص على أن تكون الشخصيات 

 خارج الأراضي الإيرانية.
ً
ستهدَف موجودة

ُ
العسكرية التي ت

الــذي انتصرت فيه الثورة  الــيــوم  الــعــداء الأميركي الإيــرانــي طــويــل، يعود إلــى  تــاريــخ 
الإسلامية بقيادة الخميني، وتحولت إيران من حليف نوعي لأميركا إلى عدو فعلي. 
وأضاف الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان إيران إلى قائمة الإرهاب، وضمّها  
جورج بوش الابن إلى دول محور الشر الذي أضاف إليه العراق زمن صدام حسين، 
وكوريا الشمالية، وشهد تاريخ العداء الطويل لحظات تلاقت فيها مصالح الطرفين، 
ي إيران أسلحة أميركية خلال حرب الخليج الأولى مقابل تحرير رهائن 

ّ
نتج عنها تلق

أميركيين، واستعمل الرئيس ريغان أموال الصفقة في الإنفاق على نشاطاتٍ أخرى 
المتحدة في  الــولايــات  الكونغرس على تمويلها. وفــي عــام 1983، ساهمت  لم يوافق 
لفت نظر طهران إلى اختراق واسع النطاق يهدّد الحكومة من حزب توده الشيوعي 
والكوادر الموالية للسوفييت في إيران. وبسبب ذلك، اتخذت حكومة الخميني إجراءاتٍ 
 إلى القضاء على البنية التحتية الموالية للسوفييت 

ً
منها إعدامات جماعية، أدّت فعلا

في إيران، ولكن الالتقاء الأكبر كان في إبرام الاتفاق النووي الذي كان مسعىً رئيسياً 
د له إمكاناته الدبلوماسية، وحشد خلفه مجموعة الدول الأوروبية، 

َّ
لباراك أوباما، جن

لتعود العلاقات إلى التدهور بعد أن ألغى ترامب الاتفاق ذاتــه، وكاد أن يعطي الأمر 
 أميركية في يوليو/ تموز 2019، ولكنه ألغى 

ً
بالهجوم على إيران، حين أسقطت طائرة

ض عنه بهجوم إلكتروني على مواقع إيرانية حساسة. القرار، وعوَّ
قامت قوات أميركية، في فبراير/ شباط 1980، بهجوم على الأراضي الإيرانية، من 
الأميركي الأسبق جيمي  الرئيس  أمر بها  العقاب،  أطلق عليها مخلب  خلال عملية 
كارتر بهدف إنقاذ دبلوماسيين ومواطنين أميركيين احتجزهم مسلحون إيرانيون، 
حدة تسليم الشاه الذي لجأ إلى أميركا مقابل تسليم الرهائن. 

ّ
وطلبوا من الولايات المت

نشأت أزمة دولية كبيرة أراد الرئيس كارتر حلها بعملية مخلب العقاب، ولكن العملية 
واصطدمت  بأعطال مختلفة،  أصيبت  طائرات  ثماني  من  المكونة  القوة  لأن  فشلت، 
طائراتٌ في الهواء، ما أدّى إلى مقتل ثمانية جنود أميركان وإلغاء العملية، وكانت من 
فرجت إيران عن الرهائن 

َ
نتائجها خسارة كارتر انتخابات الرئاسة لصالح ريغان، وأ

بعد دقائق من إعلان فوز الأخير بالانتخابات. لم تمنع هذه العملية الفاشلة الولايات 
الأول 1987، هاجمت  أكتوبر/ تشرين  ففي  إيــران،  الهجوم على  تكرار  المتحدة من 
قوات البحرية الأميركية منصّتين نفطيتين إيرانيتين في الخليج، في عملية سمّيت 
»رامي السهام الرشيق«، ردّاً على الهجوم الصاروخي الإيراني على ناقلة نفط كويتية 

تحمل العلم الأميركي راسية قبالة سواحل الكويت.
الــولايــات المتحدة عملية »فــرس  الهجوم الأخــيــر فــي عــام 1988، حــن أطلقت  وجــاء 
الحرب  العربي خــال  الخليج  مياه  في  إيــران  به  قامت  تلغيم  النبي«، بسبب نشاط 
الإيرانية العراقية، وكان الهجوم أكبر عملية قتالية بحرية تقوم بها أميركا منذ الحرب 
العالمية الثانية، وأدّى إلى تحييد منصتي ساسان وسيري النفطيتين، وساعد الهجوم 

الأميركي في الضغط على إيران للموافقة على وقف إطلاق النار مع العراق لاحقاً. 
بقي هذه العمليات الكبرى احتمالية الضربات المباشرة على إيران واردة، رغم كل 

ُ
ت

ما يقال عن الحذر الأميركي.

محمد أبو رمان

الأقــصــى، وما  مــع عملية طــوفــان  قت 
ّ
 تحق

ٌ
 عــديــدة

ٌ
 ورمــزيــة

ٌ
ثمّة مكتسباتٌ سياسية

لحركة حماس،  العسكري  الــجــنــاح  الــقــســام،  لكتائب  أســطــوري  مــن صــمــود  بعدها 
 الدولتين« 

ّ
وفي مقدمتها ردّ الاعتبار للقضية الفلسطينية عالمياً، وإعادة فكرة »حل

بايدن  جوزيف  الرئيس  إدارة  ورثتها  التي  الأميركية،  المقاربة  وانهيار  الطاولة،  إلى 
القضية  وتجاهل  الإقليمي«،  »الــســام  مفهوم  على  تقوم  التي  السابقة  الإدارة  عــن 
سواء  متوازية،  عمليات  عبر  واقعية  بصورة  وتصفيتها  تجاوزها  أو  الفلسطينية 
عبر تمدّد الاستيطان القاتل، استبدال الحلول الاقتصادية بالسياسية، تصفية وكالة 

أونروا، والتطبيع مع الدول العربية.
العسكرية  القوة  القوى، سواء على صعيد  الكبير في موازين  المقابل، الاختلال  في 
التدميرية الإسرائيلية )التي أحدثت كارثة إنسانية هائلة في غزّة( والمواقف الدولية 
ذلــك، محاولة حكومة  أهــم من  ومــا هو  الحركة دولياً،  والإقليمية وشيطنة  والعربية 
ه يفرض استحقاقات 

ّ
نتنياهو استثمار الحرب لإيقاع نكبة جديدة وتهجير؛ ذلك كل

التكتيكية  الحسابات  تتجاوز  الحركة،  قــيــادة  على  كبيرة  وسياسية  استراتيجية 
ل المحدود« من حلف الممانعة في 

ّ
العسكرية في الميدان، مع تكريس نمط من »التدخ

مساندة الحركة، بما لا يؤدّي إلى تغيير جوهري في الموازين الاستراتيجية.
أنّ هنالك ليس  الــواضــح  الحركة سياسياً في مساحاتٍ مــحــدودةٍ جــداً، ومــن  تناور 
فقط أجندة إسرائيلية، بل دولية وإقليمية، حسمت موضوع عدم استمرار الحركة 
، وبإعادة ترسيم المعادلة الفلسطينية، ومحور الخلاف الأميركي 

ً
بحكم قطاع غزّة أولا

السلطة  غــزّة؛  بقاء »حكم حماس«، بل من سيحكم  اليوم ليس حــول  - الإسرائيلي 
دولــيــا  المـــتـــداول  الــجــديــد  المصطلح  ــــاح، بحسب  والإصـ الــتــجــديــد  )بــعــد  الفلسطينية 
وإقليمياً( أم إسرائيل من خلال حكومة محلية تابعة للاحتلال، أم مرحلة انتقالية 
ووصاية دولية أو إقليمية، إلى حين ترتيب الأوضاع في القطاع، مع التذكير بأنّ إعادة 
الإعمار، أو السماح بذلك، وكلفته )تصل إلى مليارات الدولارات( مرتبطة بالترتيبات 

السياسية الجديدة، وكل ما هو مطروح يستبعد »حكم حماس«!
ه المتطرّف استمرار الحرب لأسباب سياسية داخلية 

ُ
يفضل بنيامين نتنياهو ويمين

ة، 
ّ
وشخصية وأيديولوجية، ما يعني استمرار معاناة إنسانية تجاوزت الحدود كاف

عبر عمليات إبادة وقتل وتجويع وحصار وتهجير. أما الحركة، فتحاول إنهاء القتال 
مع البقاء في الميدان السياسي والحفاظ على قوتها العسكرية في غزّة. ويرتبط هذا 
القوى بصورة جوهرية، في أرض المعركة أو في المعادلة  السيناريو بتغير موازين 
العربي  الاستراتيجي  الــفــراغ  ظل  في  يحدُث  أن  مرجّحاً  وليس  الإقليمية،   - الدولية 
الراهن، وعدم قدرة الإدارة الأميركية على إجبار حكومة نتنياهو على قرار بإنهاء 
كهدف  للحركة،  العسكرية  الــقــدرات  على  كاملة  بصورة  القضاء  قبل  كلياً،  الحرب 
معلن، والتهجير في غزّة والضفة الغربية كهدف حقيقي، مع لفت الانتباه إلى خطورة 

الوضع في الضفة.
يضعنا هذا وذاك أمام السؤال الأكبر: ما مستقبل الحركة داخل غزّة وخارجها، وقد 
السياسي؟  الحصار  لفكّ  محاولة  في  كبيرة  وسياسية  أيديولوجية  مرونة  أظهرت 
وربما قادنا هذا إلى السؤال الأكثر دقة: ما الصيغة التي يمكن أن تقبل بها الحركة 
ضمن المعادلة الفلسطينية وتكون مفتاحاً لإيجاد موقف دولي وإقليمي مختلف؟! 

هل سنكون أمام »حماس جديدة« تأخذ مساراً سياسياً مختلفاً؟
ثمّة رهانات لا تزال لدى قيادة الحركة في إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني 
المقابل  في  وثمّة  النضالي.  يكسر مشروعها  لا  بما  فيه،  طرفاً  تكون هي  بصورةٍ 
أطراف فلسطينية تريد تحجيم الحركة، وثمّة محاولات تقارب مع حركة فتح لإنتاج 
الــعــاروري منخرطاً في  الراحل صالح  حالة جديدة يمكن تقديمها سياسياً، وكــان 
هذه المحاولات مع جبريل الرجوب وآخرين في حركة فتح، وهنالك حوار بين الحركة 
ومحمد دحلان وناصر القدوة الذين يشكلون تحدّياً سياسياً لحكم الرئيس محمود 

عباس؟ في المحصلة، ثمّة منعرج كبير ومصيري يحدّد مستقبل الحركة.

هذا »العجز« الأميركي الفلسفة في مناهجنا الدراسية

تلك الضربات الأميركية لإيران حماس في المنعرج المصيري

1415
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آراء

سمير الزبن

ــزءٌ أســـاســـي مـــن تـــاريـــخ المــعــانــاة  ــ الأونـــــــروا جـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــهــي لــيــســت مــؤســســة لعبت 
دوراً مهماً في حماية المنكوبين الفلسطينيين 
ــروط معيشية  المــقــتــلــعــن مـــن وطــنــهــم، مـــن شــ
ــان يــمــكــن أن يــعــيــشــوهــا دون هـــذه  ــ كـ ــوأ،  ــ ــ أسـ
المــؤســســة فــي مــخــيّــمــات الــاجــئــن فــي أمــاكــن 
العصابات الصهيونية  شتاتهم بعد احتلال 
لــبــلــدهــم وإحــــــال آخـــريـــن فـــي بــيــوتــهــم الــتــي 

تركوها وراءهم بفعل الحرب.
إلى  فــي عملها  الأونــــروا  حيل 

ُ
ت منذ ولادتــهــا 

الــذي  المنطلق  بوصفها  الفلسطينية،  النكبة 
ولـــدت فــي سياقة هــذه المــؤســســة الأمــمــيــة، ما 
 وجودها كمؤسسة مهمتها »إغاثة 

ّ
أن يعني 

وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن«، يعيد 
التي  الجريمة  إلــى  الفلسطينية  المــعــانــاة   

ّ
كــل

رد من وطنه. 
ُ
كبت بحق هذا الشعب الذي ط

ُ
ارت

وهؤلاء اللاجئون المشغولة بهم الأونروا، لهم 
ــــردوا 

ُُ
الــحــق فــي الـــعـــودة إلـــى ديـــارهـــم الــتــي ط

منها، كما ينص القرار 194 الصادر عن الأمم 
لــأونــروا بصفتها  الوظيفة  هــذه   

ّ
إن المتحدة. 

 لــلــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــعـــمـــل عــلــى 
ً
ســــجــــا

كبت 
ُ
التذكير دائماً بالجريمة الأصلية التي ارت

إسرائيل  دولــة  لتأسيس  الفلسطينيين  بحق 
إسرائيل   

ّ
أنقاض وطنهم فلسطين. ولأن على 

للفلسطينيين«،  الــعــودة  »حــق  لإلــغــاء  تسعى 
وإلغاء الأونروا لشطب واحد من أهم سجلات 
الفلسطينيين  بــحــق  الإســرائــيــلــيــة  الــجــريــمــة 
الــذيــن مــا زالـــوا فــي مخيّمات الــلــجــوء، الدليل 

لميس أندوني

ليست  المهينة  العنصرية  الاستعمارية  اللغة 
غــريــبــة عـــن الـــكـــاتـــب فـــي صــحــيــفــة نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز، تــــومــــاس فــــريــــدمــــان. فــتــشــبــيــه حــركــة 
التي تنخر في  باليرقات  الله  حماس وحــزب 
المــجــتــمــعــات الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا، بــمــا يعنيه 
ــتـــســـق تـــمـــامـــا  ذلـــــــك مـــــن وجــــــــوب ســـحـــقـــهـــا، يـ
المــشــروع  خــدمــة  فـــي   

ً
وأداة ــراً 

ّ
مــبــش دوره  مـــع 

الأميركية.  الإمبريالية  والأهــداف  الصهيوني 
 

ٌ
عاً مــن فــريــدمــان وأمــثــالــه موقف

ّ
ولــيــس متوق

ة، بل المتوقع 
ّ
أخلاقيٌّ ضد حرب الإبادة في غز

مــنــه تــســويــغ هــــذه الـــحـــرب وتــبــريــرهــا، وهـــذا 
هــــو غــــرضــــه مــــن نـــعـــت حــــمــــاس وحـــــــزب الــلــه 
ــــران«، التي  »يــرقــات أفــرزتــهــا إيـ والــحــوثــيــن بـــ

فيلي« في المنطقة.
ُّ
»العنكبوت الط يصفها بـ

 والمقصود ليس شيطنة الفعل المقاوم فحسب، 
بل تصوير ما يحدُث بأنه حرب بدأتها إيران، 
ــكـــار الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي والــحــصــار  أي إنـ
ــل تــــاريــــخ مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. ــ  وكـ
ليست المــســألــة المــوقــف مــن إيــــران، بــل إضــفــاء 
شرعية على المشروع الصهيوني الكولونيالي 
الإحـــالـــي. يستطيع فــريــدمــان فــعــل ذلـــك دون 
ما  يقصد  ولكنه  الطابع،  فاشية  التشبيهات 
المــقــاومــن،  إنسانية  فتقويض  تــمــامــا.  يقوله 
ة، يجعل الصور المرعبة 

ّ
وتحديداً في قطاع غز

التواصل،  ووســائــل  الشاشات  على  المنتشرة 
لأطــفــال قــتــلــى وجــرحــى ومــبــتــوري الأطــــراف، 
»نتيجة معركة لا بد منها« وليس لإسرائيل 
فــلــســطــن ذنـــب فيها.  وتــاريــخــهــا عــلــى أرض 

عمر سمير

مــنــذ ســنــوات تــتــكــرّر شــكــاوى مــزارعــي قصب 
الــســكــر فــي مــصــر مــن الأســـعـــار المــتــدنــيــة التي 
ــه 

ّ
تــريــد الــحــكــومــة شــــراء الــقــصــب بــهــا، رغـــم أن

السكر،  مثل  استراتيجية  صناعة  فــي  يدخل 
ــنـــاعـــات أخــــــرى بــمــخــتــلــف  وتــعــتــمــد عــلــيــه صـ
ــبــــوزات،  ــــن مــــخــ ــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، مـ الــ
ونحن  وغيرها،  وورق،  وأخشاب،  وحلويات، 
نتحدث عــن بلد مــن أقـــدم الــبــلــدان فــي تاريخ 
زراعة قصب السكر، وكانت من أكثرها إنتاجاً 
له، وكان، ولا يزال، بها قطاع عام قوي مرتبط 
بـــزراعـــة الــقــصــب، ولــديــهــا مــحــافــظــات كــبــيــرة، 
القصب  زراعـــة  على  تعتمد  وسكاناً،  مساحة 
الصعيد  بطول  السكر  مصانع  بها  وتنتشر 
نا أمــام إصــرار 

ّ
وعــرضــه. الغريب هــذا العام أن

حكومي عجيب على عدم التجاوب مع مطالب 
ــادل لــطــن الــقــصــب، بينما  ــزارعـــن بــســعــر عــ المـ
نــعــيــش أزمــــة حــــادة فـــي أســـعـــار الــســكــر الـــذي 
75 جنيها،  لــحــوالــي  منه  الكيلو  وصــل سعر 
العديد من الأماكن، رغم  ولم يعد متوفراً في 
ه لم تحدث 

ّ
 المصانع تقول بتوافره، ورغم أن

ّ
أن

أزمة كبيرة في الإنتاج ارتباطاً بأزمة العملة، 
 جميع مكوناته تكاد تكون محلية تماماً، 

ّ
لأن

للسكر  الأعلى استهلاكاً  بلد هي ضمن  وفــي 

الـــحـــيّ عــلــى الــجــريــمــة الإســرائــيــلــيــة. ولــطــالمــا 
سعت إسرائيل لإلغاء الأونروا وتفكيك عملها، 
الفلسطينيين،  الــاجــئــن  قــضــيــة  يــضــعــف  مــا 

تمهيداً لشطبها النهائي.
وجدت إسرائيل غايتها للمسّ بالأونروا، من 
خـــال اتــهــام عـــدد مــن الــعــامــلــن فــي الأونــــروا 
بمشاركتهم في هجوم حماس على إسرائيل 
في 7 أكتوبر. ولو صحت هذه الاتهامات، فهم 
اثنا عشر موظفاً من أصل ثلاثين ألف موظف 
ة، واتــهــمــت إســرائــيــل 

ّ
لـــأونـــروا فــي قــطــاع غــــز

ــنـــي،  ــروا، فــيــلــيــب لازاريـ المـــفـــوض الـــعـــام لــــأونــ
بأنه داعــم لــإرهــاب، وهــي ليست المــرّة الأولــى 
الـــتـــي تــتــهــم إســـرائـــيـــل الأونـــــــروا بــأنــهــا تــدعــم 
ــاب. وبــنــاءً على هــذه الاتــهــامــات، طلبت  الارهــ
المانحة وقــف مساعدتها  الـــدول  مــن  إسرائيل 
الــدول  لــأونــروا، واستجابت اثنتا عشرة من 
 للأونروا، على رأسها الولايات 

ً
الأكثر تمويلا

الأمم  لــأونــروا. فتحت  الأكبر  المانح  المتحدة، 
المتحدة تحقيقاً في القضية، وطردت الأونروا 
عددًا من موظفيها بناءً على هذه الاتهامات، 
دون أن يشكل قــتــل إســرائــيــل لأكــثــر مــن مائة 
واثنين وخمسين موظفاً في الأونروا أيّة إدانة 

من هذه الدول للجرائم الإسرائيلية.
بصرف النظر عمّا سيسفر عنه تحقيق الأمم 
 هـــنـــاك اســتــهــدافــا 

ّ
المـــتـــحـــدة، مـــن الــــواضــــح أن

للأونروا يبحث عن ذريعة، وجدتها إسرائيل 
في هذا الاتهام لعدد من الموظفين بالمشاركة 
فــي هــجــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر. وعــلــى فــرض 
صــحــة هـــذا الاتـــهـــام لــهــذا الــعــدد المـــحـــدود من 
ــب خمسة مــايــن لاجــئ 

َ
المــوظــفــن، فــهــل يُــعــاق

لـــيـــس هـــــذا كـــلـــه مـــفـــاجـــئـــا، فـــقـــد اعــــتــــدنــــاه مــن 
فريدمان، لكن ما هو واجــب في سياق حرب 
الإبادة المستمرّة، إدانة صمت )وتواطؤ( نخب 
بمعرفته  وتتفاخر  بفريدمان،  عربية تحتفي 
وصـــداقـــتـــه، وتـــرديـــد كــلــمــاتــه دون تــدقــيــق أو 
تمحيص، وكأنه منارة الوعي، فالانبهار بما 
وعبقرية  استراتيجياً«   

ً
»تحليلا هــؤلاء  يــراه 

ــه، فـــــا يـــــرون  ــ ــــالاتـ ــقـ ــ تـــعـــمـــيـــهـــم عـــــن فــــحــــوى مـ
ــنـــاك تــوهــمــهــم بـــأنـــه مــتــزن   هــنــا وهـ

ً
إلا جـــمـــا

الــعــرب والإنسانية  ومــتــوازن ويـــرى مصلحة 
ــــل حــــــرف يـــكـــتـــبـــه. والأســــــــــوأ أن بــعــض  ــــي كـ فـ
الــنــخــب قـــد تــتــفــق مـــع رســـالـــة مــقــال فــريــدمــان 
 »مــمــلــكــة الــحــيــوانــات فـــي الـــشـــرق الأوســـــط ».
ــــروّج وهــمــا فــحــســب، بـــل هـــو غــيــر صـــادق  لا يـ
فــالــكــاتــب  ــة فلسطينية،  فــكــرة دولــ تــأيــيــد  فـــي 
فيما  المستوطنات،  وجــود  يؤيد  الصهيوني 
عدا بعض »البؤر الاستيطانية غير الشرعية«. 
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة تــهــدف  ــدعـ والــتــعــبــيــر نــفــســه بـ
إلـــى إضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى كــتــل الاســتــيــطــان 
الــرئــيــســيــة، فــا صــدقــيــة فــي طـــرح فــكــرة دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة مـــن أي شــخــصٍ يــؤيــد اســتــمــرار 
الفلسطينية. الأراضـــي  قلب  في   المستوطنات 
لــم يـــدّع تــومــاس فــريــدمــان يــومــا أنـــه مناصر 
فــي  لـــلـــعـــدالـــة، لا  أو  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  لــلــشــعــب 
فلسطين أو في أي بقعة، بل كان دائماً مؤيداً 
ومــدافــعــا شــرســا عــن الاســتــعــمــار وإســرائــيــل. 
رئيس  مــع  تكتيكياً  يختلف  مــقــالــه  فــي  وهـــو 
الذي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الــوزراء 
وصفه بقردٍ يقفز من جهة إلى أخرى للحفاظ 
ــه يـــجـــب دفــــعــــه خــــارح  ــ ــلـــى مـــنـــصـــبـــه، أي إنــ عـ

 تفاصيل حياة المصريين.
ّ

الذي يدخل في كل
الفرق  يــدركــون  المــزارعــون عندما  ويكاد يجن 
الشاسع بين سعر طن السكر النهائي وسعر 
ــة إلـــى  ــائـ ــــذي يــنــتــج مــــا بــــن مـ طــــن الـــقـــصـــب الــ
مــائــة وعــشــريــن كــيــلــو ســكــر بــخــاف المـــولاس 
فات التي تتحوّل إلى 

ّ
والعسل الأســود والمخل

خشب وغيره، بينما تريد الحكومة أن تأخذ 
الــطــن مــن المــزارعــن بــألــف جنيه، وفــي أحسن 
 منطق 

ّ
الأحوال ألف وخمسمائة، بعيداً عن كل

 عــــدل، فــالــحــكــومــة الــتــي تــخــفــض دعمها 
ّ

وكــــل
وتشتري القصب بأسعار أقل من سعر السوق 
مــن المـــزارعـــن تــبــيــع لــهــؤلاء المـــزارعـــن السكر 

بأسعار، ربّما أعلى من السعر العالمي.
العام  الــقــطــاع   مصانع 

ّ
بـــأن الحكومة  تــجــادل 

 
ّ
وأن دعمها،  تكلفة  تتحمّل  لن  ــهــا 

ّ
وأن تخسر، 

هذا يتوافق مع برامج »الإصلاح الهيكلي« أو 
المشروطيات  مــع  للتوافق  المطلوبة  التقشف 
الدولية، وفي وضع لا يــزال القطاع العام هو 
المنتج الأكبر للسكر، والذي يُباع الجزء الأكبر 
منه فــي الــســوق بالأسعار الــحــرّة، لــذا يصبح 
خسائر  عــن  الحديث  مقبول  ولا  معقول  غير 
لــتــلــك المــصــانــع الـــتـــي يــتــجــاوز عــمــر بعضها 
قرناً ونصفاً، ولــم تتوقف عن الإنــتــاج قط إلا 
الفشل الإداري والحكومي،  العام، بسبب  هذا 
وانــعــدام عــدالــة الأســعــار، مثلما حــدث لمصنع 

فلسطيني من أشدّ فئات الفلسطينيين ضعفاً 
يعيشون في أربعة بلدان؟!

لا يــمــكــن فــصــل الإجــــــراءات ضــد الأونـــــروا عن 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــجــنــونــة عــلــى قــطــاع 
ــائـــل الــعــســكــريــة، وهــي  ة مـــن خــــال الـــوسـ

ّ
غـــــز

الفلسطينية  الوطنية  الحقوق  كل  حرب على 
الــســيــاســي، فــا تسعى إســرائــيــل من  بالمعنى 
فحسب،  حماس  حركة  لهزيمة  حربها  خــال 
والوطنية  الفلسطينيين  تريد هزيمة  بل هي 
أيــضــا،  الفلسطينية  والــحــقــوق  الفلسطينية 
الوجود  على  هــي  الإسرائيلية  الــحــرب   

ّ
إن أي 

الــوجــود   مــكــان، بــوصــف 
ّ

الفلسطيني فــي كـــل
الفلسطيني أينما كان، يُشكل تهديداً وجودياً 
لإسرائيل. وفي هذا الإطار، يمكن فهم الهجوم 
بوصفها  وعلمها،  الأونـــروا  على  الإسرائيلي 
ــروزاً لــوجــود  ــ عــنــوانــا مـــن الــعــنــاويــن الأكـــثـــر بـ

قضية فلسطينية في مواجهة إسرائيل. 
الأكثر  والــفــئــات  الضحايا  معاقبة   

ّ
أن يــبــدو 

ــيـــاســـات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا  ــي الـــسـ ضـــعـــفـــا، هــ
الــــدول الــكــبــرى فــي مــواجــهــة المــشــكــات التي 
ــقـــراً، وقــضــيــة  ــثـــر فـ ــــدول الأكـ تــواجــهــهــا فـــي الــ
ــذا الإطـــــــار. اخـــتـــارت  ــنـــدرج فـــي هــ الأونــــــــروا تـ
هذه الدول معاقبة المحتاجين، فهل سيؤدي 
عــقــاب المـــعـــدومـــن وتــحــويــلــهــم إلــــى يــائــســن 
بالمطلق إلى أن يرفعوا الرايات البيضاء، وأن 
يطيّروا حمام السلام تجاه قاتلهم في سماء 
لا يرونها سوى حالكة السواد تلقي عليهم 
الــقــنــابــل والــصــواريــخ والــجــوع أيــضــا، بفعل 
لعدوانية  الحامية  الكبرى  الـــدول  سياسات 
إســرائــيــل تــجــاه الــســكــان المــدنــيــن والمعدمين 

الــحــكــم، ولــيــس إبــادتــه كــالــحــشــرات الطفيلية 
مــثــل المــنــظــمــات الــتــي تــســتــهــدف إســرائــيــل أو 
ــة والــــعــــراق. ــيـــة فــــي ســــوريــ ــيـــركـ  الــــقــــواعــــد الأمـ

التي  الــعــربــيــة،  النخب  مــوقــف  فــي  المستهجن 
»الليبراليين«  الصهاينة  ــري 

ّ
مــبــش كــل  تــهــوى 

القادمين من واشنطن، أنها نسيت أو تناست 
دور فريدمان القذر في التحريض وفي التبرير 
بكل وقــاحــة لــلــعــدوان على الــعــراق وتــدمــيــره، 
فهو من القلائل بين الصحافيين، وهو الأبرز، 
الذين كتبوا وتحدثوا بلغة تهديد وتحشيد 
تكاد تكون وحشية ضد جميع المسلمين قبل 

الحرب وخلالها وبعدها.
أو كاتباً،   ولــم يكن يتحدّث حينها صحافياً 
ولـــم يــحــاول الــتــســتــر خــلــف كــلــمــات حــضــاريــة 
فــي 6/4/ 2004،  مــقــال،  فــي  منمقة حــن كتب 
فقاعة  لــفــقء  هــو  للحرب  الحقيقي  السبب  أن 
ــرات 11  ــيـ ــجـ ــفـ ــد تـ ــعـ ــيــــركــــا بـ ــــد أمــ الإرهــــــــــاب ضـ
سبتمبر من خلال »دخــول الجيش الأميركي 
ــي، وولـــــوج  ــربــ ــعــ ــــي والــ ــــامـ قـــلـــب الـــعـــالـــم الإسـ
الــجــنــود الأمــيــركــيــن داخـــل كــل بــيــت، لنريهم 
أنــنــا على اســتــعــدادٍ للقتل ولــلــمــوت، مــن أجل 
 حماية مجتمعنا المفتوح من فقاعة الإرهاب«.
في  القتل  على  التحريض  بــرســالــة  يكتفِ  لــم 
قــال بلهجة تهديد عــدوانــيــة في  مــقــالــه، لكنه 
مقابلة تلفزيونية مع المذيع الشهير تشارلي 
تــذكّــر كلماته  الــعــرب والمسلمين  إن على  روز، 

)تهديده(، فلا بديل لهم سوى الإذعان.
لـــم تـــؤثـــر تــصــريــحــات فـــريـــدمـــان الــعــنــصــريــة 
ــة كـــثـــيـــرة،  ــيـ ــربـ ــــي مــــوقــــف نـــخـــب عـ الـــبـــشـــعـــة فـ
فريدمان  يقابلون  وصحافيين  وزراء  فتجد 

ى الحكومة 
ّ
أبو قرقاص بالمنيا. وبينما تتغن

 هذا ضرب من الخيال، 
ّ
بدعم المزارعين نجد أن

فــبــنــود دعــــم المــــزارعــــن فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة 
ـــهـــا لا 

ّ
لــلــدولــة المــصــريــة تــثــيــر الــضــحــك، إذ إن

تـــتـــجـــاوز بــضــعــة مـــئـــات مــــن المــــايــــن تـــــوّزع 
العاملين  لمــايــن المصريين  أســمــدة  على دعــم 
 نصيب المزارع من الدعم لا 

ّ
بالزراعة، لنجد أن

يكاد يصل لدولار سنوياً بالأسعار الجديدة 
للدولار في السوق السوداء.

وإذا جــئــنــا لمــطــالــب المـــزارعـــن فــهــي أكــثــر من 
 أسعار الأسمدة تضاعفت بما 

ّ
أن عادلة، ذلك 

يــفــوق طــاقــاتــهــم فــي الــســنــوات المــاضــيــة حتى 
تكاد تلامس 750 جنيهاً مصرياً، بعد أن كانت 
والمشكلة   ،2013 عـــام  فــي  جنيهاً   50 مــن  أقـــل 
ولــم تعد متاحة، وتشهد  الثمن  ها مرتفعة 

ّ
أن

أو  الــزراعــيــة،  بالجمعيات  الــتــوزيــع  عــمــلــيــات 
حــتــى بــمــحــات الــبــيــع الـــخـــاصـــة، مــشــاجــرات 
للحصول على الأسمدة في كثيرٍ من الأحيان.

ق الأمر فقط بعدالة الأسعار المطلوبة 
ّ
لا يتعل

إداري عميق، فرئيس  المزارعين بل بفشلِ  من 
ــاعــــات  ــنــ ــلـــســـكـــر والــــصــ ــة لـ ــابــــضــ ــقــ الــــشــــركــــة الــ
لا  ممن  لـــواء،  برتبة  رجــل عسكري  التكاملية 
يــثــق الــرئــيــس ســـوى بــهــم، ولا نـــدري مــا دخــل 
الــلــواءات، ســواء بالجيش أو الشرطة، بــإدارة 
ــر أيضاً  شــركــة فــي قــطــاع الــســكــر؟ يتعلق الأمـ

مـــدّة سبعة  الـــذي حاصرته على  القطاع  فــي 
إلى يائسين   تحويل المعدمين 

ّ
إن عشر عاماً. 

هـــو مــســاهــمــة فـــي دفــعــهــم إلــــى الــحــقــد على 
إليهم،  بالنسبة  والمنحاز  الظالم  العالم  هــذا 
ــقــــام مــمــن  ــتــ ــي الانــ ودفـــعـــهـــم إلـــــى الــتــفــكــيــر فــ
عاقبهم وأجرم بحقهم، والمسّ بمن مسَّ بهم. 
 البحث عن ســام في المنطقة لا يأتي من 

ّ
إن

الاعــتــراف  مــن  بــل  الضعيفة،  الــفــئــات  معاقبة 
بحقوقها ومــســاعــدتــهــا عــلــى الاعــتــمــاد على 
نــفــســهــا، ولــيــس بــتــحــطــيــم حــيــاتــهــا وتــدمــيــر 
بيوتها وقتلها وقتل أطفالها، ومن ثم إغلاق 
المؤسسات التي تساعدهم من أجل الاستمرار 
في حياتهم في الحدّ الأدنى البشري.  وبعد 

وينادونه »تــوم«. وحــدث أنني التقيت وزيــراً 
عربياً بعد عامين على الحرب، وأسرّ لي بفخر 
ــا 

ّ
ــداء مــع تــــوم«، ولم أنـــه قــبــل يـــوم كـــان عــلــى »غــ

ه عمن يكون توم، استغرب وأعاد ترديد 
ُ
سألت

اسم توم، وكأنه صديق طفولته الأحب.
ــــن صــحــافــيــن  ــره مـ ــ ــيـ ــ صـــفـــاقـــة فــــريــــدمــــان وغـ
وباحثين في مراكز بحث صهيونية - أميركية 
أمــثــال ديفيد شينكر وروبـــرت ساتلوف،  مــن 
هم من صهاينة أو عرب متصهينين، 

ّ
 لف

ّ
ومن لف

المياه  أزمـــة  مــع  للتكيّف  حكومية  بسياسات 
في  بالتفريط  الــحــالــي  الــنــظــام  الــتــي صنعها 
حــقــوق مــصــر المــائــيــة بــطــريــقــة مــهــيــنــة، وذلـــك 
حقوق  عــلــى  بالمحافظة  أحــمــد  أبـــي  بتحليف 
ع معه السيسي اتفاق المبادئ 

ّ
مصر، بعد أن وق

عام 2015، وبعد أن أضعنا عقداً من الزمن في 
مفاوضات عبثية، مع التشديد على المزارعين 
فــي تقليص الــدعــم، وتــعــديــات قــوانــن الــري، 
ومــســألــة تــســعــيــر المـــيـــاه، والـــتـــوقـــف عـــن دعــم 

ذلــك تــتــســاءل إســرائــيــل والــــدول الــكــبــرى: من 
أين يأتي هذا العنف في المنطقة؟ ولا تريد أن 
 هذا العنف تصنعه السياسات التي 

ّ
ترى أن

تمارسها في المنطقة من الدعم المطلق للدولة 
إبادة  المنطقة، تدعم حرب  الأكثر عدواناً في 
ة، الذين 

ّ
فــي مواجهة جــمــوع السكان فــي غـــز

بــاتــوا فــي أغلبهم لاجــئــن فــي الــقــطــاع، وفــي 
الأصــل أغلب سكان القطاع هم لاجئون إليه 
بفعل النكبة الأولى. لم يترك جيش الاحتلال 
ة، لقد 

ّ
الإســرائــيــلــي مكاناً آمــنــا فــي قــطــاع غـــز

ــقـــطـــاع وجــعــلــهــا غــيــر  دمـــــر أغـــلـــب مـــبـــانـــي الـ
من  تقريباً  السكان   

ّ
كل وهَجّرَ  للسكن،  قابلة 

أماكنهم، وهؤلاء الذين هاموا على وجوههم، 
الشحيحة  المــســاعــدات  بحرمانهم  يُــعــاقــبــون 
 الدول التي قطعت 

ّ
التي يحصلون عليها. إن

مساعداتها عــن الأونــــروا، تعبّر عــن سياسة 
عــنــصــريــة تــجــاه الــفــئــات الأكــثــر ضــعــفــا التي 
ة، 

ّ
غــز قطاع  على  الإسرائيلية  الحرب  كوتها 

ة 
ّ
وهــي لا تريد أن تــرى آلام الضحايا في غز

 من حق الجلاد أن يدافع 
ّ
وغيرها، وتدعي أن

 
ّ
ــل فــي دم الــضــحــايــا، لأن

ّ
عــن حــقــه فــي الــتــوغ

الــضــحــيــة جــرحــت كــرامــتــه، وأظـــهـــرت فشله، 
وهو ما اعتبره تهديداً وجودياً، يسعى للردّ 
عنصرية  وهــي  الفلسطينيين،  بــإبــادة  عليه 
وقـــحـــة، مـــن إســرائــيــل ومـــن داعــمــيــهــا، الــذيــن 
 

ّ
يــريــدون قــتــل الأونـــــروا، الــتــي كــانــت عــلــى كــل
في  حمتهم  الــتــي  الفلسطينيين  أمّ  عيوبها 
ــانـــت عـــنـــوانـــا ورايــــة  ــن الــــظــــروف، وكـ كــثــيــر مـ

لقضية اللاجئين التي لن تموت.
)كاتب فلسطيني في السويد(

الــعــراق،  ممن شــاركــوا بالتحريض على غــزو 
لم تؤثر، إلا في ما ندر، بموقف أغلب النخب 
العربية. وأجد في موقف هذه النخب تواطؤاً 
ســاذج  انبهار  مــن  نابعاً  أو  أحياناً،  مقصوداً 
في أكثر الأحيان، مع مواقف فريدمان الداعمة 
الجارية  الإبـــادة  ولــحــرب  الأميركية  للحروب 
العراقيين،  بحياة  استهانة  فيها  إذ  ة، 

ّ
غــز في 

بمن  وإعجاباً  واحــتــفــاءً  الفلسطينيين،  والآن 
 يناصب شعوبنا العداء، وكأن شيئاً لم يحدُث.

أتقن فريدمان دوره مدافعاً عن هيمنة أميركا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة فـــي الــعــالــم غــالــبــا 
ممثلة للعولمة الاقتصادية، تحت ستار ترويج 
الــنــظــام الاقــتــصــادي والــثــقــافــي بــن الشعوب؛ 
فالهيمنة الاقتصادية الأميركية، برأيه، تمنع 
للسلام  ومفهومه  للسلام.  وتؤسّس  الحروب 
العالمي هو »إذعان الدول والشعوب« لسيطرة 
واشــنــطــن بــوصــفــهــا الــقــوة الــعــظــمــى الأوحــــد، 

دون أي منافس أو منازع.
لا يــخــتــلــف فـــريـــدمـــان فـــي جـــوهـــر مــوقــفــه عن 
تمثل  إســرائــيــل  أن  ــروّج  يـ فكلاهما  نتنياهو، 
ــة لـــلـــغـــرب بــــن الـــعـــرب  ــاريـ نــقــطــة ضـــــوء حـــضـ
ولكن  »المتخلفين«، وهذا شأنهما.  والمسلمين 
ــه وبــمــن  أن تـــكـــون نـــخـــب عـــربـــيـــة مـــبـــهـــورة بــ
لهم على حساب  بهم وتنافق  مثله وتحتفي 
ــعـــوب، فـــهـــذا شـــأنـــنـــا، وهــــو مـــا لا يــطــاق.  الـــشـ
ولهؤلاء جميعاً، سياسيين وإعلاميين، نقول: 
قاً على حساب حياة )ودمــاء( 

ّ
كفى زيفاً وتمل

ــعــــراق والــيــمــن وكــــل عــربــي  أهــــل فــلــســطــن والــ
وإنسان يصبح هدفاً لفرض هيمنة إسرائيل.
)إعلامية من الأردن(

زراعـــة القصب، وعـــدم نــيّــة الحكومة شـــراء أو 
دعم أيّــة مساحات جديدة من زراعــة القصب، 
للمياه،  الاستهلاك  شديدة  زراعــة  باعتبارها 
م 

ّ
مــع الانــتــقــال والــتــحــوّل المــفــاجــئ وغــيــر المنظ

للمصانع لاســتــخــدام بــديــل آخـــر، وهــو بنجر 
السكر، وهــو التحوّل غير المـــدروس، فنحن لا 
ما بالفهلوة، وهو 

ّ
نؤمن بدراسة الجدوى وإن

ــف المــصــانــع تــعــديــات واســعــة 
ّ
الأمــــر الــــذي كــل

ف المزارعين خسائر 
ّ
النطاق في معداتها، وكل

ف جميع المصريين أسعاراً مبالغاً 
ّ
واسعة وكل

فيها لسعر السكر وأزمات متكرّرة فيه.
بمنطق  يتصرفون  هــؤلاء  بعض   

ّ
أن العجيب 

 
ّ

الـــســـارق الــجــشــع الــغــبــي الــــذي يــصــرّ عــلــى أل
يترك للبقرة ما تقتات عليه، وفي الوقت نفسه 
الكمية نفسها من  يريدها أن تنتج له يومياً 
الحليب، هكذا يفعلون مع المزارعين لا يقدّمون 
لهم الدعم الكافي، ولا حتى يتركونهم لآليات 
الـــســـوق الـــحـــرّ، بــيــعــا وشــــــراء، ويــحــتــقــرونــهــم 
فــي الـــدرامـــا وفـــي الــتــعــيــيــنــات الــحــكــومــيــة، ثــمّ 
يــريــدونــهــم أن يــنــتــجــوا مـــا يــغــنــي الـــبـــاد عن 
نـــقـــول: إذا أردت أن  فــإلــى هــــؤلاء  الاســـتـــيـــراد، 
يبقيها  ما  لها  تقدّم  أن  فعليك  البقرة،  تحلب 
الحليب  إنتاج  وقـــادرة على  الحياة  قيد  على 

وإلا فستموت جميعها.
)كاتب مصري(

الأونروا ومعاقبة الضحايا

دونية نخب عربية وعنصرية توماس فريدمان

مصر عندما تدمر زراعة القصب بأيدي حكومتها

إنّ الدول التي قطعت 
مساعداتها عن 
الأونروا، تعبرّ عن 

سياسة عنصرية تجاه 
الفئات الأكثر ضعفاً 

من الفلسطينيين

لا يختلف فريدمان 
في جوهر موقفه 

عن نتنياهو، فكلاهما 
يروّج أن إسرائيل 

تمثل نقطة ضوء 
حضارية للغرب بين 
العرب والمسلمين 

»المتخلفين«

الحكومة التي تشتري 
القصب بأسعار أقل من 

السوق، تبيع السكر 
بأسعار، ربما أعلى من 
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